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بقلم: يزيد صايغ
ترجمة: عبد علي سلمان

ويقـوم حـارس فتح القـديم واكثـر رمـوزهـا شهـرة الـسيـد احمـد قـريع
بمحاولات خفيـة ذات نتائج مؤثـرة لمنع قيام ديمقـراطية واصلاحات
داخليـة، ولحـرمـان حـركـة حمـاس من أيـة فـرصـة للـمشـاركـة بـسلطـة

جدية ينبغي قيامها عبر انتخابات عامة مخطط لها.
ومعـارضـة الـسيـد قـريع مـصممـة لتجـنب التعـرض لـلحسـاب بـسبب
الفـســاد وســوء اسـتخــدام الــسلـطــة العــامـــة منــذ تــشكـيل الــسلـطــة
الفلـســطيـنيــة. وكــذلـك للحفــاظ علـــى سيـطـــرته علــى المـســاعــدات
العالمية الـضخمة والتي يعـتقد انها ستـبعد الناخبـين عن التصويت
لحماس، وكـذلك لصـرف العائـدات المالـية المحليـة المتولـدة للحفاظ

على شبكات المحسوبية عبر الرشاوى العامة غير المحسوبة.
وبعد أشهـر من المقاومـة الفاعلـة اتخذ الحـارس القديم احمـد قريع
المبـادرة بـالهجـوم علــى ثلاث جبهـات: الأولـى ضــد المطــالب الــدائمـة
للحـرس الجديد من الـشباب بالـديمقراطيـة داخل فتح وذلك بعقد
أول مــؤتمـــر لهــا مـنــذ 16 عــامــاً، واجــراء انـتخــابــات أولـيـــة داخلـيــة

لاختيار مرشحين للانتخابات العامة المقبلة.
وهـيكـلا اللجـنــة المــركــزيــة لفـتـح ومجلــسهــا الـثــوري اللــذان شــاخــاً
محكـومان من قبل كهول منظمة التحريـر الفلسطينية الذين كانوا
خــارج فلسـطين وعــادوا من المنفـى مع يـاسـر عـرفـات عـام .1993 وقـد
أجل هــؤلاء الكهــول المــؤتمــر العــام الــذي كــان مقــرراً في آب من هــذه
الـسنة إلى نـيسان 2006 كأقـرب وقت محتمل واستبعـدوا الانتخابات

الاولية الداخلية.
واعـتبـر )الحـرس الجـديـد في فـتح( وهم بـالكـامل مـن النـاشـطين في
الــضفـــة الغـــربـيـــة وغـــزة ذلـك اعلان حـــرب ويهـــدد بـتـــشكـيل قـــوائـم
مـنفصلـة للمـرشـحين في الانتخـابـات العـامـة ومن المحـتمل ان يكـون
ذلك قــد تم بقيـادة مــروان البـرغــوثي الــذي يتـمتع بـشعـبيـة كـبيـرة
ويقبع الآن في السجون الاسـرائيلية بسبب العنـف اثناء الانتفاضة.
ويبـحث )الحــرس القــديم في فتـح( عن سـبل لــشق المعــارضــة. وذلك
بعرض فـاكهة المـناصب الحكـومية علـى قادة المنـشقين وبخلاف ذلك
فأن فتح ستتعرض لانشقاق خطر تكون فوائده الانتخابية لمصلحة
حـمـــاس. امـــا الجـبهـــة الـثـــانـيـــة فهـي تـــرويج قـــدمـــاء فـتح لـتـــاجـيل
الانـتخابـات العامـة إلى كـانون الـثانـي عام 2006 في اعقـاب التفـاخر
الكـبير لحـماس في عقـاب الانتخـابات الـبلديـة في بدايـة هذه الـسنة.
وهــذا بــشكل عـــام ينــاقــض تعهــد مـحمـــود عبـــاس لحمــاس بــاجــراء
الانتخـابـات في مـنتـصف تمــوز مقــابل مــوافقــة حمــاس علــى تعـليق
هجـومـاتهـا علـى اسـرائـيل. وكمـا هــو متـوقع فقــد ردت حمـاس علـى
هــذا التــأجيل بــاستـئنـاف قـصف المـستــوطنـات الاسـرائـيليـة في غـزة،
وجوارهـا بالصـواريخ والهاونـات. ومن الواضـح الآن ان رجال الحرس
القـديم في فـتح يخـشــون من احـتمـال فــوز حمــاس علـى الـرغـم من
قيامهم )بشراء( الوقت للتحضـير للانتخابات وبسبب ذلك فقد تم
فـتح جـبهــة جــديــدة وذلـك بمحــاولــة )الاصـطــدام( بــأيـــة تعـــديلات
دستـوريـة تجـري عبـر البـرلمـان. ممـا يعـني ان يكــون المفتـاح الـشـرعي
للـسـلطـات، والـسـيطـرة علـى الخـدمـات الأمـنيــة والتخــويل بتـنفيـذ

السياسة الخارجية بما فيها مفاوضات السلام بيد الرئيس وحده.
وستجــد حمــاس نفـسهــا بلا حـول ولا قــوة حتـى في حـال حـصــولهـا
علـى الاغـلبيـة في البـرلمـان ودخـولهـا مجـلس الـوزراء. حـالهـا في ذلك

حال مرشحي شباب فتح الذين سينتخبون للهيئات العليا.
وبـاخـتصـار فـان كهـول فتح يـشكلـون تهـديـداً لتـدميـر الـديمقـراطيـة
البرلمـانية الفلـسطينـية ويسـتعيدون هـيمنة الـسلطة الـرئاسـية التي
مـارسهـا عـرفـات سـابقــاً في مثل هــذه التــأثيــرات الضــارة. من اغـراء

المناصب الوزارية.
وأضافة إلى ذلك فان المسـابقة ستستمر كـالتالي: إذا كان الانسحاب
الاسـرائيلي مـن غزة سـيقدح زنـاد المبـاراة بين فتح وحـماس مـن جهة
وبين قـوى أمن الـسلطـة الفلسـطينـية فـان رجال الحـرس القديم في
فتح سـيسـتخدمـون هذه الأزمـة لتقـوية سلـطتهم. يـضاف إلـى ذلك
ان اســرائيل اضـعفت الـسيــد محمــود عبـاس بـرجـوعهــا عن وعـودهـا
بـتخفـيف الحـصــار الاقـتـصـــادي واطلاق ســراح الــسجـنــاء وتــأخـيــر

عمليات التنسيق للانسحاب من غزة.
ولاحـســاس حمـاس بـضعف الـسيــد عبـاس وهـرم الـسـلطـة الـوطـنيـة
الفلـسطـينيـة فقـد شـرعت بـالتـهيئـة لفتـرة مـا بعـد )وفـاة( الـسلطـة

الفلسطينية. والقيام بتنظيم ادارتها )النظيفة اليد(.
ومن جـانب آخـر فـان الـولايـات المتحـدة والاتحــاد الاوروبي سيـؤثـران
في هــذه الـنـتـــائج عـبــر الـتــوسـطــات الــسـيــاسـيـــة القــويــة مــشفــوعــة
بـالتهـديـد بـتقييـد تــدفق المسـاعـدات مـستقـبلاً. وذلك لجعل قـرارات
السيـد عباس اكثـر صلابة ولبيـان كلفة سـياسات حـرس فتح القديم
وبــشـكل مــوازٍ لـــذلك فـــانهـمــا سـيعــززان مـصــداقـيــة الــسـيــد عـبــاس
بالاصـرار على اسـرائيل لتنفيـذ التزامـاتها. وتقع الـبقية علـى عاتق
الــسـيـــد عـبــــاس وعلـيـه فعـل ثلاثـــة أمــــور: المعـــارضــــة الكــــاملـــة لـكل
الـتعــــديلات الـــدسـتـــوريــــة المقـتـــرحـــة مـن قـبل حـــرس فـتـح القـــديم
وتحــديــد تــاريخ قــريـب للانـتخــابــات العــامــة بـــالتـشــاور مـع حمــاس
والآخرين. والالتزام بان تكون الانتخابـات الرئاسية لفتح انتخابات

عامة.
واذا جـعلت المقـاديـر الـسيـد عبـاس عـاجـزة، فـان البـديل الـوحيـد هـو
طـرد السـيد قـريع وتـشكيل مـجلس وزراء طـوارئ للقيـام بالخـطوات
الـتي تمـنع الانـهيــار. والتــردد في ذلـك سيــؤدي إلــى انـشقــاق في فـتح
وتحـفيـــز حمــاس لازاحــة الــسلـطـــة الفلـســطيـنيـــة جمـيعهــا. وتــرك
)مـؤخـرة( الحكـومـة بيـد حـرس فتح القـديم غيـر المسـؤولين والـذين

يتزايد استبدادهم.
عن: الفايننشال تايمز

مكافحة المخاطر التي تهدد
الديمقراطية الفلسطينية

مؤيد نعمة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

القليل كثير في العراق
الاجـــــــــــانــــب الـــــــــــذيــــن يمـقــــت
العــراقيـون قـسـاوتـهم ويعـتبـر
الـعـــــــراقــيـــــــون مــن مـــــــدنــيــين
سيـاسـيين المقـاولـين الأمنـيين
الاعـــاقــــة الكـبــــرى في معـــركـــة
كــســب القلـــوب والعقـــول كـمـــا
أنه لا يــسـتــطـيـع العـــراقـيـــون
انفـاق أموال على أفـراد ليسوا
ضــــــروريــين. وقــــــد خـــصـــصــت
منظمة )) (USAIDالوكالة
الامـريكيـة للتـنميـة الـدوليـة(
الـــــــــشـهــــــــــــر المــــــــــــاضــــي مــــبـلـغ
)32.000( دولار لـســائق يـنقل
رئيــسهـــا في المنـطقــة المحـميــة
ولــــو أن مـبـلغـــــاً كهـــــذا ضُخ في
الاقتـصــاد الـــوطنـي لكــان قــد
أدى إلــــــــــى شــــــــــراء مــــــــــولــــــــــدة
كهـربــائيـة تعـمل علـى تـسـييـر

سلسلة من الأعمال.
ان الاشـــــــــراف عـلـــــــــى شـــــــــؤون
الـشـركـة وأخـذ المحـاذيــر جيـد
بل مـهم غير ان تغـييب مقدرة
المحــاسبين والمـدققين يمـنعهم
مـن مغـــادرة المنـطقــة الأمـنيــة
يـغــــــــدو مــــــســــــــاويــــــــاً لاتـخــــــــاذ
واشــــنــــــطــــن مـقـــــــــــراً لـهــــم. ان
طــبقـــات الـبـيـــروقـــراطـيـــة لـم
تقضِ على الفـساد المسـتشري
بــين العــــراقـيـين والامــــريـكــــان
علــــــى حــــــد ســــــواء. ان أفــــضل
انمـــوذج هـــو تـــوسـيع بـــرنـــامج
الاغاثة الطارئ لقواد الجيش
الـــــــــــذي يــــــــســــمـح بمـــــــــــوجــــبـه
للـضبـاط العـسكــريين لتـوزيع
الأموال فـوراً لاصلاح خطوط
الكهـربــاء ومحـطــات معـالجـة
المياه وتحـديث المدارس. يـبقى
الــــضــبـــــــاط في المــيـــــــدان وهــم
مــــســــــؤولــــــون عــن قـــــــراراتهــم.
ومـقـــــــابـل ذلـك فـــــــإن اقـل مــن
ثلـث مـبلغ الاغــاثــة والاعـمــار
المخـــصـــص لـلعـــــراق والــبــــــالغ
18.4 ملـيـــــار دولار تم انفـــــاقه
وهــــــو المخـــصـــص مــنــــــذ عــــــام

2003.
لقــد بــرهـن العــراقـيـــون علــى
قدرتهم علـى تحقيق أمورٍ من
دوننـا. فاليـوم تعتبر كـردستان
العـراق انمـوذجـاً لبقيـة البلاد
في الأمـن ومـع ذلك فــــإنهـــا في
عــام 1991 تعـــرضت لـلتـــدميــر

بسبب الانتفاضة والنهب.
وتمــكـــن الاكـــــــــراد مـــن اعـــــــــادة
اعـــمـــــــار اقـلـــيـــمـهـــم نـــتـــيـجـــــــة
للـحمــايــة الـــدوليــة ولكـن من
دون مــــســـــاعـــــدات دولــيـــــة ذات

مغزى بعد ذلك بسنوات.
ان الـتقدم الـبارز في بغـداد من
اســــــواق جــــــديــــــدة ومـــصــــــارف
خاصـة ومقاهـي انترنـيت انما
هـي رغـم عـنــا ولـيــسـت بــسـبـب

منا.
سيكـون من الجمـيل استقـدام
قـــواتـنـــا إلـــى الـــوطـن غـيـــر ان
الكـثيــر من المــدنـيين يـجب ان
يــصحبـوهـا كــذلك. ان سفـارة
أصغــــر سـتـنـقل المـــســــؤولـيــــات
والمحـــاسـبـيـــة إلــــى الحكـــومـــة
العـــراقـيـــة الجـــديـــدة هـــذا مـــا
يجــب ان يكـــون علـيه انـتقـــال

البلد إلى الديمقراطية.

-كاتـب المقالـة باحـث مقيم في
معهـد )انتـربـرايـز( الامـريكي،
ومحـرر مجلـة )ميـدل إيـست(

الفصلية.
عن: واشنطن بوست

كمـا أنّ الـوجـود المـدنـي أصبح
يمــثل نــــزيفــــاً للـمــــوارد. ففـي
عـــام 2004 حـــوّل المــســـؤولـــون
ربع الأمـوال المخصـصة لـلماء
والكهـربـاء للأمن الـذي يضـر
في بعـض الأحـيــان اكـثــر ممــا
يـنـفع. وفي كــــانــــون الأول مـن
عــــــام 2004 قـــتل مـــــسـلحــــــون
متمـردون 12 عـراقيـاً يعملـون
في محـطــة كهــربــاء بغــداد في
احـــــد الايـــــام الــتــي قــــــام بهـــــا
اثـــــنـــــــــــــــان مـــــن المــقـــــــــــــــاولـــــين
الأمــــــريـكــيــين بــــــزيــــــارة تحــت
حـــراســـة قـــافلـــة ضخـمـــة مـن
نـــــــاقلات الجــنــــــود. ولــــــو قــــــام
عـراقي واحـد بـزيـارة مفـاجئـة
ومعـه جهـــــاز كـــــامــيـــــرا رقــمــي
لـنجـــا اثـنـــاء عــشـــر فـــرداً مـن

القتل.
ان سفـــــارة اصغـــــر في العـــــراق
ستعني تخصيص أموال اكثر

للعراقيين.
وكــان علـــى معهــد )تــرانـيغل(
الدولي غلق بعض مشروعاته
من اجل تحــويل بعض امـوال

الاعمار للحماية الأمنية.
يــسـتـطــيع العـمـــال المحلـيـــون
الـعـــمـل مـــن دون الحـــــــــاجـــــــــة
لـــــرجـــــال الحــمـــــايـــــة الـــــذيــن
يـــــســتـخـــــــدمـهــم المـقـــــــاولـــــــون

فقـط عـبـــر الهـيلـيكــوبـتــر. إن
البــرقيــات والتقـاريــر الصـادرة
عــن الــــــوكــــــالــــــة الامــــــريـكــيــــــة
للـتـنـمـيــة الــدولـيــة مـتهـــالكــة
ويعـــــــوزهـــــــا الإبـــــــداع. وخـــــــارج
المــنــــطقــــــة الخـــضــــــراء يُــمـــثل
الكـثيــر من الـوجـود المــدني في
أحسن حالاته ضرباً من الممل
فحــين كــنــت مــــســـــافــــــراً علـــــى
)طـريق المـوت( مـن المطـار إلـى
مـــركـــز المـــديـنـــة بغـــداد تـــوقف
الــــســيــــــر رويــــــداً رويــــــداً خـلف
قـــــافلــــة بــطـيـئــــة الـــسـيــــر مـن
مــتـعـهـــــــدي الحــمـــــــايـــــــة وهــم
يـــــــــــــشــهـــــــــــــــــرون اســلــحــــــتــهــــــم
ويــــــســـتـخــــــــدمــــــــون الألـفــــــــاظ
الــبــــــذيــئــــــة. ولـــتجــنــب هــــــذه
الفـــــوضــــــى انحـــــرف ســــــائقــي
الـعـــــــــــراقــــي داخـل الاحــــيـــــــــــاء
الــــســنــيـــــة والــــشــيعــيـــــة حــيــث
تــــزودت علــــى الفـــور بـنـــوعـيـــة
الـتجارة العراقيـة ومشكلاتها:
فهـي عـبـــارة عـن ســـوق ســـوداء
للــــوقــــود مـن الــنفـــط والغــــاز
ومــولـــدات كهــربــائـيـــة محــورة
ومصــالح تجـاريــة مهمـشـة لمـا
ألـمّ بهــا مـن نقـص الكهــربــاء ـ
وهـــو مـــشهـــد لا يـتـــوفـــر علـيه
الاجـــــــــانـــب المـــتـجـــــــــولـــــــــون في

المنطقة.

ويــــــواصل مـكــتــب المــــســتــــشـــــار
القـنــصلـي الـتحـــذيـــر مـن "ان
الــــسفـــــر مــن والـــــى المــنـــطقـــــة
الـــدولـيـــة مقـيـــد إلـــى أقـصـــى

الحدود".
ان مـثل هـــذه العــزلــة تــضعف
مــن الـــثقـــــة لـــــدى الـــــزعــمـــــاء
العــــراقـيـين بــــالمـتـّــصلــين بهـم
ومن قدرة الـدبلوماسيين على

تقديم المشورة.
ففـي الـــشــــرق الأوســـط يقــــوم
الـــــدبلــــومــــاسـيــــون بـتــطــــويــــر
العلاقات الخاصة بمهارةٍ فهم
يقـيـمــــون الــــولائـم لــبعـــضهـم
الـــبـعـــــض ويـــتـــــــــزاورون في دور
إقـــامــتهـم ويـــذهــب اطفــــالهـم

إلى المدارس نفسها.
امــا في العـراق فــإنه في الــوقت
الــــــــــــــــــــــــذي يــــــــــــــــــــــــرســـل فـــــــــيـــه
الدبـلوماسيون البرقيات حول
اجـراء المحـادثـات مع الـزعمـاء
الـــســيـــــاســيــين العـــــراقــيــين في
قـصـــر المـــؤتمـــرات في المـنــطقـــة
الخـضـــراء حـيـث اجـتـمـــاعـــات
الجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة نجـــد ان
وسـطــاء الــسلـطـــة العــراقـيـين
يـعـقـــــــدون صـفـقـــــــاتـهــم تحــت
جــــنـح الــــــظـلام وفي مـقـــــــــــرات
اقـامتهم. ان العـراق الحقيقي
لا يمـكـن ان تـتـم مـــشــــاهـــــدته

وفي الـــــوقــت الـــــذي تـــــرى فـــيه
واشـنــطـن الــــدسـتــــور الــصّلــــد
كفـرصة لسحب بعـض قواتها،
إلا ان على صنـاع السياسة ألا
يقــصـــــروا الـتـخفـيـــض فقــط
علـى الـوجـود العـسكـري. لقـد
حــــــان الــــــوقـــت للـكــثــيــــــر مــن
المـدنيين ان يعـودوا إلى لـوطن
كــــذلـك. لقــــد تـــضخــم حجـم
الــــــــسـفـــــــــــارة وحـجــــم وجـــــــــــود
المقاولين فـوق اللزوم وبالتالي
فقـــد كـــان ذلـك علـــى حــســـاب
الـديبلومـاسية وإعـادة الاعمار

من حيث المعاناة.
ان بغداد تحـتضن اكبـر سفارة
امــــريكـيــــة في العـــالـم فهـنـــاك
اكــثــــــر مـــن 800 دبلــــــومــــــاســي
ونـصف هــذا العــدد عبــارة عن
مـسؤولـي استخبـارات يعمـلون
ضـمـن الــدهــالـيــز الــرخــامـيــة
لقصر صدام حسين السابق.

وهـناك الجـدران الكـونكـريتـية
الثقيلة جـداً لدرجة تـدميرها
نـظــام الـصــرف الـصحـي وقــد
نـــصــبــت لـــضــمــــــان حــمــــــايــــــة
المنـطقــة ويعـتبــر هــذا المجـمع
سيء المــوقع حجــر عثـرة أمـام
مــدينــة تـضـم خمـســة مـلايين
نسمة. فمثلاً تستغرق المسافة
بـالـسيـارة سـابقـاً مـن منـطقـة
المـنصـور في المـنطقـة الـوسطـى
الـى جـامعـة بغـداد ربع سـاعـة
امــا اليـوم فـانهـا تـأخـذ سـاعـة

كاملة.
والعــــــراقــيـــــــون العــــــاديــــــون لا
يقابلون هـؤلاء الدبلوماسيين
وتمـــنـع الـــتـعـلـــيـــمـــــــــات مـلاك
الـسفــارة مـن مغــادرة المنـطقــة
الخضراء. وبعد وفاة المستشار
الــتـــــربـــــوي )جــيــم هـــــولــن( في
تــــشـــــريــن الــثـــــانــي عـــــام 2004
أرسلـت الــسفـــارة رســـائل عـبـــر
البـريد الالكتـروني إلى جميع
اعـضــاء هـيـئـتهــا تمـنعهـم مـن
مغــــــادرة المجـــمع مــــــا لــم تــتــم
حــراستـهم بقــافلـة عـسكـريـة.
ويــــســتـــــدعــي ذلـك الحــصـــــول
علـى مـوافقـة تــستغـرق ثلاثـة
أيـام مع انهـا لـيسـت مضمـونـة

بقلم: مايكل روبين
ترجمة: كاطع الحلفي
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بعد الانسحاب الاسرائيلي من غزة

في الوقت الذي يتركز فيه الانتباه
المحلي والعالمي على الانسحاب
الاسرائيلي من قطاع غزة، دخلت
المواجهات المتعددة الجوانب بين

الفصائل الفلسطينية مرحلة حرجة، مثل
صراع عباس رئيس السلطة الفلسطينية

ضد احمد قريع رئيس وزراء هذه
السلطة. وصراع )الحرس القديم( مع

)الحرس الجديد(، في فتح وصراع وزراء
كل هذه الاطراف مع حماس المجموعة

الاسلامية المقاتلة.


